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بر الوالدين زينة الأعياد

الحمد لله ب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فـإن عيـدَ الفطـرِ المبـارك يهـلُّ علـى المسـلمين بعـد شـهرٍ مـن الصيـام والقيـام، شـهرٍ تهذبـت فيـه النفوس، 

ورقَّـت فيـه القلـوب، وتعلَّمـت فيه الأرواح معاني الصبر والإحسـان، فإذا أشـرقت شـمس العيد، أشـرقت معها 

معـاني الشـكر لله تعالـى علـى أن بلَّغنـا رمضـان وأعاننـا علـى طاعتـه، وامتلأت القلـوب سـرورًا بتمـام النعمـة 

الفضل. وكمـال 

غيـر أن مـن أسـمى مـا ينبغـي أن يظهـر في هـذا اليـوم المبـارك، أن يتجلّـى أثر رمضـان في أخلاقنا وسـلوكنا، 

وأولُ تلـك الأخالق وأعظمهـا بـرُّ الوالديـن؛ فكـم مـن بيـوتٍ يكتمـل فيهـا فـرح العيـد حيـن تطرقهـا خطـوات 

، أو  ، أو زيـارةَ ودٍّ الأبنـاء بقلـوبٍ مملـوءةٍ حبًّـا ووفـاءً! وكـم مـن والـدٍ أو والـدةٍ ينتظـران في هـذا اليـوم كلمـةَ بـرٍّ

دعـوةً صادقـةً تشـرح الصـدر وتُحيـي القلب.

إن العيـدَ الحقيقـي ليـس في ثـوبٍ جديـدٍ نلبسـه، ولا في مائـدةٍ عامـرةٍ نجتمـع حولهـا فحسـب، بـل في قلـبٍ 

ا بوالديـه، ورحمـةً بأهلـه، وإحسـانًا إلـى مـن حولـه؛ إذ كيـف يكتمـل سـرورُ العيـد دون وفـاء حـق  يفيـض بـرًّ

ينِْ  اهُ وَباِلوَْالَِ لَّ تَعْبُـدُوا إلَِّ إيِّـَ
َ
الوالديـن، وربُّنـا سـبحانه قـد قـرن حـقَّ الوالديـن بحقـه، فقـال: ﴿وَقَضىَ رَبُّكَ أ

إحِْسَـاناً﴾ ]الإسـراء: 23[، فهـو مـن أوجـب الواجبـات، وألـزم العبـادات، وأفضـل القربـات التـي يؤمـر بهـا 
المسـلم، وسـوف نبيـن شـيئًا يسـيرًا مـن قيمـة الوالديـن وحقوقهمـا مـن خالل عـدة أمـور:
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قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه

العبـادة الوحيـدة التـي قرنهـا الله تعالـى بحقـه هـي بـر الوالديـن، ففـي عـدة مواضع من القـرآن الكريـم يقرن 

الله تعالـى بيـن عبادتـه وشـكره وبين الأمر ببر الوالدين وشـكرهما، قال تعالـى: ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ 

لَ تَعْبُـدُونَ إلَِّ اللَّهَ وَباِلْوَالدَِيْـنِ إحِْسَـانًا﴾ ]البقرة: 83[.

وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾ ]النساء: 36[.

ينِْ إحِْسَـاناً﴾  لَّ تشُِْكُـوا بهِِ شَـيئًْا وَباِلوَْالَِ
َ
مَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْـمْ أ تـْلُ مَا حَـرَّ

َ
وقـال تعالـى: ﴿قُـلْ تَعَالـَوْا أ

]الأنعام: 151[.

ينِْ إحِْسَاناً﴾ ]الإسراء: 23[. لَّ تَعْبُدُوا إلَِّ إيَِّاهُ وَباِلوَْالَِ
َ
وقال تعالى: ﴿وَقَضَ رَبُّكَ أ

فجعـل سـبحانه وتعالـى مـن حقـه علـى العبـاد أن يعبدوه ولا يشـركوا بـه شـيئًا، فعبوديته هي أفضـل وأعلى 

وأسـمى حقـوق الله تعالـى علـى العبـاد، وجعـل حـق الوالديـن أفضـل وأعلـى وأسـمى حقـوق الخلـق، فبـدأ 

بالوالديـن في كل موطـن.

وكـذا قـرن بيـن شـكره تعالـى وشـكرهما، قـال الإمـام القرطبـي: »قيـل: الشـكر لله علـى نعمـة الإيمـان، 

وللوالديـن علـى نعمـة التربيـة، وقـال سـفيان بـن عيينـة: مـن صلـى الصلـوات الخمس فقـد شـكر الله، ومن دعا 

لوالديـه في أدبـار الصلـوات فقـد شـكرهما« ]الجامـع لأحـكام القـرآن[.

وكـذا قـرن رضـاه تعالـى برضاهمـا، ففـي الحديـث عَـنْ سـيدنا عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرٍو رضـي الله عنهمـا، قَـالَ: 

قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »رِضَـا اللهِ فـِي رِضَـا الْوَالدَِيْـنِ، وَسَـخَطُ اللهِ فـِي سَـخَطِ الْوَالدَِيْـنِ« ]رواه 

البيهقي[.
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بر الوالدين من ألزم عبادات الأنبياء التي أشار إليها القرآن

إن بـر الوالديـن مـن صفـات الأنبيـاء والمرسـلين، ومـن العبـادات التي صرح بهـا الأنبياء واعتـزوا بها، فقال 

يهِْ وَلمَْ يكَُـنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ ]مريـم: 14[. ا بوَِالَِ تعالـى عـن سـيدنا يحيـى عليـه السالم: ﴿وَبَـرًّ

تِ وَلمَْ يَعَْلنِْ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ ]مريم: 32[. ا بوَِالَِ وقال سيدنا عيسى عليه السلام: ﴿وَبَرًّ

ِي وَهَـبَ لِ عََ  ِ الَّ وسـيدنا إبراهيـم كان مـن دعائـه لوالديـه بعـد حمـده تعالـى علـى الذريـة: ﴿الَْمْـدُ لَِّ

لاةِ وَمِنْ ذُرّيَِّتِ رَبَّنـا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ  عاءِ رَبِّ اجْعَلنِْ مُقِيـمَ الصَّ الكِْبرَِ إسِْـماعِيلَ وَإِسْـحاقَ إنَِّ رَبِّ لسََـمِيعُ الدُّ
يَّ وَللِمُْؤْمِنيَِن يوَمَْ يَقُومُ الْسِـابُ﴾ ]إبراهيـم: 39: 41[. رَبَّنَـا اغْفِـرْ لِ وَلـِوالَِ

يَّ وَلمَِنْ دَخَـلَ بيَتَِْ مُؤْمِنًـا وَللِمُْؤْمِنيَِن  وكان مـن دعـاء سـيدنا نـوح عليـه السالم: ﴿رَبِّ اغْفِـرْ لِ وَلـِوَالَِ

.]28 ]نوح:  وَالمُْؤْمِنَاتِ﴾ 

بر الوالدين حق ذاتي لا علاقة له بالأثر أو الحال

ـرا معـه، أو لـم يقومـا بالواجـب  ربمـا يتهـاون بعـض النـاس بحـق الوالديـن؛ لأنـه يـرى أن أبـاه أو أمـه قصَّ

معـه، أو أنهمـا مقصـران في طاعـة الله تعالـى، فيـرى أنـه لا حـق لوالديـه عليـه، وفي الحقيقة لا بـد أن يُعلم أن حق 

الوالديـن حـق ذاتي لا علاقـة لهمـا بالأثـر معـك ولا بحسـن أو سـوء علاقتهمـا بـالله تعالـى.

قـال العلامـة ابـن أبـي زيـد القيـرواني المالكـي: »ومـن الفرائـض بـر الوالديـن وإن كانـا فاسـقَين، وإن كانـا 

مشـركَين، فليقـل لهمـا قـولً ليِّنـًا، وليعاشـرهما بالمعـروف، ولا يطعهما في معصيـة كما قال الله سـبحانه« ]متن 

الرسالة[.

مَ »مَـنْ أَصْبَـحَ مُطيِعًـا  وعَـن سـيدنا ابْـنِ عَبَّـاسٍ رضـي الله عنهمـا قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ـهِ فـِي وَالدَِيْـهِ  ةِ، وَإنِْ كَانَ وَاحِـدًا فَوَاحِـدًا، وَمَـنْ أَمْسَـى عَاصِيًـا للَِّ فـِي وَالدَِيْـهِ أَصْبَـحَ لَـهُ بَابَـانِ مَفْتُوحَـانِ مِـنَ الْجَنّـَ
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جُـلُ: وَإنِْ ظَلَمَاهُ؟ قَـالَ: »وَإنِْ ظَلَمَاهُ، وَإنِْ  ارِ، وَإنِْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا«، قَالَ الرَّ أَصْبَـحَ لَـهُ بَابَـانِ مَفْتُوحَـانِ مِنَ النّـَ

ظَلَمَـاهُ، وَإنِْ ظَلَمَـاهُ« ]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[.

بـل إنـك مأمـور برب الوالدين حتـى ولو كانا مشـركين، فالإسالم يأمرنا بوصـل الوالديـن واحترامهما حتى 

نْ ترْشكَِ بِ مَـا لَيـْسَ لـَكَ بـِهِ عِلمٌْ فَاَل تطُِعْهُمَا 
َ
ولـو كانـا غيـر مسـلمين، قـال تعالـى: ﴿وَإِنْ جَاهَـدَاكَ عََ أ

نْيَا مَعْرُوفًا﴾ ]لقمـان: 15[. وَصَاحِبهُْمَـا فِ الدُّ

ي وَهِيَ مُشْـركَِةٌ فيِ عَهْـدِ قُرَيْشٍ  وعَـنْ سـيدتنا أَسْـمَاءَ بنِـْتِ أَبـِي بَكْـرٍ رضي الله عنهمـا قَالَتْ: قَدِمَـتْ عَلَيَّ أُمِّ

ي وَهِـيَ رَاغِبَةٌ،  إذِْ عَاهَدَهُـمْ، فَاسْـتَفْتَيْتُ رَسُـولَ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَـيَّ أُمِّ

كِ« ]متفـق عليه[. ـي؟ قَـالَ: »نَعَمْ، صِلِـي أُمَّ أَفَأَصِـلُ أُمِّ

الوالدان بابك إلى الجنة فلا يضيعه إلا محروم

ـن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم علـى خيبتـه  بـر الوالديـن أعظـم طريـق إلـى الجنـة، ومـن أضاعـه فقـد أمَّ

وخسـرانه، فليوقـن الإنسـان أن بـر والديه سـبب سـعادته وسـبيل راحتـه في الدنيا، ومغفـرة ذنبه في الآخـرة، فعَنْ 

أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ: »رَغِـمَ أَنْفُهُ، ثُـمَّ رَغِمَ أَنْفُـهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُـهُ« قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُـولَ 

ةَ« ]رواه مسـلم[. اللهِ قَـالَ: »مَـنْ أَدْرَكَ وَالدَِيْـهِ عِنـْدَ الْكبَِـرِ، أَحَدَهُمَـا أَوْ كلَِيْهِمَـا، ثُـمَّ لَـمْ يَدْخُـلِ الْجَنّـَ

قـال العلامـة الطِّيبـي رحمـه الله: »»ثـم« اسـتبعادية يعنـي: ذل وخـاب وخسـر مـن أدرك تلـك الفرصـة التـي 

ينِْ  هـي موجبـة للفالح والفـوز بالجنـة، ثـم لـم ينتهزهـا، وانتهازهـا هو مـا اشـتمل عليـه قولـه تعالـى: ﴿وَباِلوَْالَِ

هُمَا﴾ ]الإسـراء: 23[ إلـى قوله: ﴿وَقُـلْ رَبِّ ارحَْهُْمَا كَمَا  وْ كَِ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ـا يَبلُْغَـنَّ عِندَْكَ الكِْبرََ أ إحِْسَـاناً إمَِّ

رَبَّيَـانِ صَغِيًرا﴾ ]الإسـراء: 24[.

فإنـه دل علـى الاجتنـاب لجميـع الأقوال المحرمـة، والإتيان بجميـع كرائم الأقوال والأفعـال من التواضع 

والخدمـة والإنفـاق عليهمـا، ثم الدعـاء لهما في العاقبة« ]مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصابيح[.
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، أَنَّ جَاهِمَةَ جَـاءَ إلَِى النَّبيِِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُـولَ  ـلَمِيِّ وعَـنْ سـيدنا مُعَاوِيَـةَ بْـنِ جَاهِمَـةَ السَّ

ةَ  ؟«، قَـالَ: نَعَـمْ، قَـالَ: »فَالْزَمْهَـا، فَـإنَِّ الْجَنّـَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْـزُوَ وَقَـدْ جِئْـتُ أَسْتَشِـيرُكَ، فَقَـالَ: »هَـلْ لَـكَ مِـنْ أُمٍّ

تَحْـتَ رِجْلَيْهَا« ]رواه النسـائي في »سـننه«[.

»أي: نصيبـك مـن الجنـة لا يصـل إليـك إلا برضاها، بحيث صارت الجنة كشـيء مملوك لهـا، وهي قاعدة 

عليـه، تتصـرّف فيـه كيـف تشـاء، فـإن الشـيء إذا صار تحـت رِجلِ أحد، فقـد تمكن منه واسـتولى عليـه، بحيث 

لا يصـل إلـى آخـر منه شـيء، إلا برضاه« ]ذخيـرة العقبى في شـرح المجتبى[.

بر الوالدين كفارة الذنوب

إن الذنـوب الكبائـر لا تكفرهـا إلا التوبـة وبـر الوالديـن، فعن طَيْسَـلَة بْـن مَيَّاسٍ قَـالَ: »كُنتُْ مَـعَ النَّجَدَاتِ، 

فَأَصَبْـتُ ذُنُوبًـا لَ أَرَاهَـا إلَِّ مـِنَ الْكَبَائـِرِ، فَذَكَـرْتُ ذَلـِكَ لِبْـنِ عُمَـرَ رضـي الله عنهمـا، قَـالَ: مَـا هِـيَ؟ قُلْـتُ: كَذَا 

حْـفِ، وَقَـذْفُ  شْـرَاكُ بـِاللَّهِ، وَقَتْـلُ نَسَـمَةٍ، وَالْفِـرَارُ مـِنَ الزَّ وَكَـذَا، قَـالَ: لَيْسَـتْ هَـذِهِ مـِنَ الْكَبَائـِرِ، هُـنَّ تسِْـعٌ: الِْ

مـِنَ  الْوَالدَِيْـنِ  وَبُـكَاءُ  يَسْتَسْـخِرُ،  ـذِي  وَالَّ الْمَسْـجِدِ،  فـِي  وَإلِْحَـادٌ  الْيَتيِـمِ،  مَـالِ  وَأَكْلُ  بَـا،  الرِّ وَأَكْلُ  الْمُحْصَنـَةِ، 

ةَ؟ قُلْتُ: إيِ وَاللَّهِ، قَـالَ: أَحَيٌّ وَالـِدُكَ؟ قُلْتُ:  ارَ، وَتُحِـبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنّـَ الْعُقُـوقِ، قَـالَ لـِي ابْـنُ عُمَـرَ: أَتَفْـرَقُ النّـَ

ةَ مَـا اجْتَنبَْـتَ الْكَبَائـِرَ« ]رواه  عَـامَ، لَتَدْخُلَـنَّ الْجَنّـَ ـي، قَـالَ: فَـوَاللَّهِ لَـوْ أَلَنـْتَ لَهَـا الْـكَلَمَ، وَأَطْعَمْتَهَـا الطَّ عِنـْدِي أُمِّ

البخـاري في »الأدب المفـرد«[.

وعَـنْ زَيْـدِ بْـنِ أَسْـلَمَ، عَـنْ عَطَـاءِ بْنِ يَسَـارٍ، »أَنَّهُ كَانَ جَالسًِـا عِندَْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـي الله عنهما، إذِْ أَتَـاهُ أَعْرَابيٌِّ 

جَتْـهُ وَتَرَكْتَنـِي، فَغَدَوْتُ عَلَيْـهِ فَقَتَلْتُهُ، فَهَـلْ ليِ منِْ تَوْبَـةٍ؟ فَقَالَ:  فَقَـالَ: إنِِّـي خَطَبْـتُ امْـرَأَةً، فَخَطَبَهَـا غَيْـرِي، فَتَزَوَّ

بْ إلَِـى اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ بمَِـا قَـدَرْتَ عَلَيْـهِ، فَقُلْنـَا لَـهُ بَعْـدَ مَـا  أَلَـكَ وَالـِدَانِ حَيَّـانِ أَوْ أَحَدُهُمَـا؟، قَـالَ: لَ، قَـالَ: تَقَـرَّ

نُوبِ منِْ برِِّ الْوَالدَِيْنِ« ]شـعب  خَـرَجَ، فَقَـالَ: لَـوْ كَانَ حَيَّيْـنِ أَبَـوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَـوْتُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَـيْءٌ أحطَ للِذُّ

الإيمان[.

جُـلُ قَادِرًا عَلَـى الْبرِِّ مَـا دَامَ فـِي فَصِيلَتهِِ مَنْ  ـارَةٌ للِْكَبَائـِرِ، وَلَ يَـزَالُ الرَّ وعـن مَكْحُـول قـال: »بـِرُّ الْوَالدَِيْـنِ كَفَّ
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هُـوَ أَكْبَـرُ منِهُْ« ]حليـة الأولياء[.

بر الوالدين سر استجابة دعائك عند الله تعالى

إن اسـتجابة الدعاء لها أسـباب، ومن أهم أسـبابها بر الوالدين، فالنبي صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يوصي سـيدنا 

عُمَـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه فيَقُـولُ: »يَأْتـِي عَلَيْكُـمْ أُوَيْـسُ بْنُ عَامِـرٍ مَعَ أَمْـدَادِ أَهْلِ الْيَمَـنِ مِنْ مُـرَادٍ، ثُمَّ مِنْ 

هُ، فَإنِِ اسْـتَطَعْتَ أَنْ  ، لَوْ أَقْسَـمَ عَلَى اللهِ لَبََـرَّ قَـرَنٍ، كَانَ بـِهِ بَـرَصٌ فَبَـرَأَ مِنـْهُ إلَِّ مَوْضِـعَ دِرْهَـمٍ، لَـهُ وَالـِدَةٌ هُوَ بهَِـا بَرٌّ

يَسْـتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ« ]رواه مسـلم[.

وفي روايـة أخـرى عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ رضـي الله عنـه، قَـالَ: إنِِّـي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ 

مَ يَقُـولُ: »إنَِّ خَيْـرَ التَّابعِِيـنَ رَجُـلٌ يُقَالُ لَـهُ أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالـِدَةٌ وَكَانَ بهِِ بَيَـاض،ٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْـتَغْفِرْ لَكُمْ« ]رواه  وَسَـلَّ

مسلم[.

فانظر كيف قرن بين بره بأمه وأمره بطلب الاستغفار منه!

 ، وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »ثَلَثُ دَعَوَاتٍ يُسْـتَجَابُ لَهُنَّ

: دَعْـوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَـافرِِ، وَدَعْوَةُ الْوَالدِِ لوَِلَـدِهِ« ]رواه الترمذي وابن ماجه[. لَ شَـكَّ فيِهِـنَّ

من برََّ يبُّر ومن عق يعُق

إن بـر الوالديـن يخضـع تحـت قاعـدة »كمـا تديـن تـدان«، فـكل الذنـوب يمكن أن يؤخـر عقابهـا في الآخرة 

إلا الظلـم وحـق الوالديـن، فعقوقهمـا والإسـاءة إليهمـا لـن يجلـب للإنسـان إلا الشـقاء والتعاسـة في الحيـاة، 

فضاًل عمـا ينتظـره في الآخـرة مـن العقـاب، فهـو دَيْـنٌ مؤجـل سـيقتص منـه، وسـيرى بـأم عينيـه مـا جنـت يـداه 

هِ، عَـنِ النَّبـِيِّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ار بْـن عَبْـدِ الْعَزِيـزِ عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ جَـدِّ شـاء أم أبـى رضـي أم سـخط، فعـن بَـكَّ

لُ  حِمِ، يُعَجِّ ـرُ اللَّهُ مِنْهَـا مَـا شَـاءَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَـةِ إلَِّ الْبَغْيَ، وَعُقُـوقَ الْوَالدَِيْنِ، أَوْ قَطيِعَـةَ الرَّ قَـالَ: »كُلُّ ذُنُـوبٍ يُؤَخِّ
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نْيَـا قَبْـلَ الْمَـوْتِ« ]رواه البخـاري في »الأدب المفـرد«[. لصَِاحِبهَِـا فـِي الدُّ

يَّـانُ لَ يَمُوتُ،  ثْمُ لَ يُنْسَـى، وَالدَّ رْدَاءِ رضي الله عنـه: »الْبـِرُّ لَ يَبْلَـى، وَالِْ وعَـنْ أَبـِي قلَِبَـةَ قَـالَ: قَـالَ أَبُـو الـدَّ

فَكُـنْ كَمَـا شِـئْتَ كَمَـا تَدِيـنُ تُـدَانُ« ]رواه أحمـد في »الزهد« ورجالـه ثقات[.

كُـمْ أَبْنَاؤُكُمْ،  وا آباءَكُمْ تَبَرُّ وعَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ رضـي الله عنهمـا قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »بَـرُّ

وا تَعِفُّ نسَِـاؤُكُمْ« ]رواه الطبراني في »المعجم الأوسـط«[. وَعِفُّ

بر الوالدين حق دائم لا ينقطع

إن الرب مـن الحقـوق الثابتـة للوالديـن، في حـال حياتهمـا وبعـد مماتهمـا، حتى إن مـن أخطـأ أو قصر في حق 

والديـه في حـال حياتهمـا فيمكـن أن يتـدارك تقصيـره بعـد موتهمـا، فعَنْ أَبيِ أُسَـيْدٍ مَالـِكِ بْنِ رَبيِعَـةَ رضي الله عنه 

قَـالَ: بَيْنمََـا نَحْـنُ عِنـْدَ النَّبـِيِّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّم،َ إذِْ جَـاءَهُ رَجُـلٌ منِْ بَنيِ سَـلَمَةَ، فَقَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ أَبَقِيَ مِنْ 

لَةُ عَلَيْهِمَـا، وَالِسْـتغِْفَارُ لَهُمَا، وَإيِفَـاءٌ بعُِهُودِهِمَا  هُمَـا بـِهِ مِنْ بَعْـدِ مَوْتهِِمَا؟، قَالَ: »نَعَـمْ، الصَّ بـِرِّ أَبَـوَيَّ شَـيْءٌ أَبَرُّ

حِمِ الَّتيِ لَ تُوصَـلُ إلَِّ بهِِمَـا« ]رواه ابن ماجه[. مِـنْ بَعْـدِ مَوْتهِِمَـا، وَإكِْـرَامُ صَدِيقِهِمَـا، وَصِلَـةُ الرَّ

فلعـلَّ اجتهـادك في برهمـا بعـد موتهمـا، يَمحـو تقصيـرك حـال حياتهمـا، وعن أنس بـن مالك رضـي الله عنه 

، فلا يزالُ  قـال: قـال رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم: »إنَِّ الْعَبْـدَ لَيَمُـوتُ وَالـِدَاهُ أو أَحَدُهُمَـا، وَإنـه لهمـا لَعَـاقٌّ

ا« ]رواه البيهقي في »شـعب الإيمان«[. يدعـو لهمـا، ويسـتغفرُ لهمـا، حتـى يَكْتُبَـهُ اللهُ بَـارًّ

بَيْـرِ: »مَـاتَ أَبـِي؛ فَمَـا سَـأَلْتُ الَله عـز وجـل حَـوْلً كَاماًل؛ ‌إلِا ‌الْعَفْـوَ ‌عَنـْهُ«  وقَـالَ عَامـِرُ بْـنُ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ الزُّ

للدينـوري[. العلـم،  وجواهـر  ]المجالسـة 

حُ عَلَيْهِ  ـةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَـرَوَّ عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ دِينـَارٍ عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ رضـي الله عنهما: أَنَّـهُ كَانَ إذَِا خَرَجَ إلَِى مَكَّ

، فَقَـالَ:  احِلَـةِ، وَعِمَامَـةٌ يَشُـدُّ بهَِـا رَأْسَـهُ، فَبَيْنـَا هُـوَ يَوْمًـا عَلَـى ذَلـِكَ الْحِمَـارِ إذِْ مَـرَّ بـِهِ أَعْرَابـِيٌّ إذَِا مَـلَّ رُكُـوبَ الرَّ

أَلَسْـتَ ابْـنَ فُاَلنِ بْـنِ فُاَلنٍ؟ قَـالَ: بَلَـى، فَأَعْطَـاهُ الْحِمَـارَ وَقَـالَ: ارْكَبْ هَـذَا، وَالْعِمَامَـةَ قَالَ: اشْـدُدْ بهَِا رَأْسَـكَ، 
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حُ عَلَيْـهِ وَعِمَامَةً كُنتَْ تَشُـدُّ بهَِا  فَقَـالَ لَـهُ بَعْـضُ أَصْحَابـِهِ: غَفَـرَ الُله لَـك،َ أَعْطَيْـتَ هَـذَا الْعَْرَابيَِّ حِمَـارًا كُنتَْ تَـرَوَّ

جُلِ أَهْـلَ وُدِّ أَبيِهِ  رَأْسَـكَ، فَقَـالَ: إنِِّـي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم يَقُـولُ: »إنَِّ مِنْ أَبَـرِّ الْبرِِّ صِلَـةَ الرَّ

بَعْـدَ أَنْ يُوَلِّـيَ«، وَإنَِّ أَبَـاهُ كَانَ ‌صَدِيقًـا ‌لعُِمَـرَ ]صحيح مسـلم[.

قْ عَنهُْمَا إنِْ كَانَـا مَيِّتَيْنِ، وَصَلِّ لَهُمَـا ]أي: ادع لهما[، وَاقْـضِ عَنهُْمَا  وقـال الإمـام ابـن الجـوزي: »... تَصَـدَّ

يْـنِ، وَاسْـتَغْفِرْ لَهُمَـا، وَاسْـتَدِمْ هَاتَيْـنِ الْكَلمَِتَيْـنِ، وَما تُكَلَّفُ إلِا أَمْرًا يَسِـيرًا ﴿وَقُـلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَـا كَمَا رَبَّيَانيِ  الدَّ

صَغِيرًا﴾ ]الإسـراء: 24[« ]التبصرة[.

صور رائعة من السلف في الأدب مع الوالدين

ضـرب سـلفنا الصالـح مـن الصحابـة والتابعيـن ومن تبعهـم أروع الأمثلة في بـر الوالدين والتلطـف معهما، 

فعَـنْ سـيدنا عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ رضـي الله عنهمـا، قـالَ: جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسـلم 

يُبَايعُِـهُ، قَـالَ: جِئْـتُ لِبَُايعَِـكَ عَلَـى الْهِجْـرَةِ، وَتَرَكْـتُ أَبَـوَيَّ يَبْكيَِـانِ، قَـالَ: »فَارْجِـعْ إلَِيْهِمَـا ‌فَأَضْحِكْهُمَـا ‌كَمَـا 

أَبْكَيْتَهُمَـا« ]رواه أحمـد في مسـنده[.

ةَ مَوْلَـى أُمِّ هَانـِئِ ابْنـَةِ أَبـِي طَالـِبٍ أَخْبَـرَهُ: »أَنَّـهُ رَكـِبَ مَـعَ أَبـِي هُرَيْرَةَ إلَِـى أَرْضِـهِ باِلْعَقِيـقِ، فَإذَِا  وعَـنْ أَبـِي مُـرَّ

اَلمُ وَرَحْمَةُ  تَـاهُ، تَقُـولُ: وَعَلَيْكَ السَّ اَلمُ وَرَحْمَـةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُـهُ يَا أُمَّ دَخَـلَ أَرْضَـهُ صَـاحَ بأَِعْلَـى صَوْتـِهِ: عَلَيْـكِ السَّ

، وَأَنْـتَ فَجَـزَاكَ الُلَّه خَيْـرًا وَرَضِـيَ عَنـْكَ كَمَـا  اللَّهِ وَبَرَكَاتُـهُ، يَقُـولُ: رَحِمَـكِ الُلَّه رَبَّيْتنِـِي صَغِيـرًا، فَتَقُـولُ: يَـا بُنـَيَّ

بَرَرْتَنـِي كَبيِـرًا«. ]رواه البخـاري في »الأدب المفـرد«[.

وعـن هِشَـامُ بْـنُ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبيِـهِ: »أَنَّ أَبَـا هُرَيْـرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْـنِ، فَقَـالَ لِحََدِهِمَا: مَا هَـذَا منِكَْ؟ فَقَـالَ: أَبيِ، 

هِ باِسْـمِهِ، وَلَ تَمْـشِ أَمَامَـهُ، وَلَ تَجْلسِْ قَبْلَـهُ« ]رواه البخـاري في »الأدب المفرد«[. فَقَـالَ: لَ تُسَـمِّ

ـي تَنتَْظرُِنيِ  ـانَ: قُلْتُ للِْحَسَـنِ: إنِِّي أَتَعْلَمُ الْقُـرْآنَ وَإنَِّ أُمِّ وعـن قُـرة بـن سـليمان، قَـالَ: قَالَ ليِ هِشَـامُ بْنُ حَسَّ

عًا« ]رواه  هَـا تَطَوُّ ةٍ تَحُجُّ ـكِ تَقَرَّ بهِِ عَيْنهَُـا أَحَبُّ إلَِيَّ مـِنْ حَجَّ باِلْعَشَـاءِ، قَـالَ: فَقَـالَ الْحَسَـنُ: »تَعَـشَّ الْعَشَـاءَ مَعَ أُمُّ

الخطيب البغـدادي في الجامع[.
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ـهِ: »ضَعِـي قَدَمَـكِ عَلَيْـهِ«، وَقَـالَ أيضًـا:  هُ عَلَـى الأرَْضِ ثُـمَّ يَقُـولُ لأمُِّ ـدُ بْـنُ الْمُنكَْـدِرِ يَضَـعُ خَـدَّ وَكَانَ مُحَمَّ

نيِ أَنَّ لَيْلَتـِي بلَِيْلَتـِهِ!« ]التبصـرة لابـن  ـي-أي أدلكهـا- وَبَـاتَ أَخِـي عُمَـرُ يُصَلِّـي، وَمَـا يَسُـرُّ »‌بـِتُّ ‌أَغْمِـزُ ‌رِجْـلَ ‌أُمِّ

الجـوزي[.

ـا مَاتَـتْ أُمُّ إيَِـاسِ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ بَكَى، فَقِيـلَ: مَا يُبْكيِـكَ؟ قَـالَ: ‌كَانَ ‌ليِ ‌بَابَـانِ مَفْتُوحَانِ  وعَـنْ حُمَيْـدٍ، قَـالَ: »لَمَّ

ةِ، وَغُلـِقَ أَحَدُهُمَـا« ]رواه ابـن الجوزي في الرب والصلة[. إلَِـى الْجَنّـَ

ـا بَلَغَ بهَِا الْكبَِـرُ، أَنَّهَا لَ تَقْضِي  وعَـنْ زُرْعَـةَ بْـنِ إبِْرَاهِيـمَ، »أَنَّ رَجُاًل أَتَـى عُمَرَ رضي الله عنـه، فَقَالَ: إنَِّ ليِ أُمًّ

هَـا؟ قَـالَ: لَ، قَـالَ: أَلَيْسَ قَدْ  يْـتُ حَقَّ ئُهَـا، وَأَصْـرِفُ وَجْهِـي عَنهَْـا، فَهَـلْ أَدَّ حَاجَتَهَـا إلَِّ ‌وَظَهْـرِي ‌لَهَـا ‌مَطيَِّـةٌ، أُوَضِّ

ى بَقَـاءَكَ، وَأَنْتَ  حَمَلْتُهَـا عَلَـى ظَهْـرِي، وَحَبَسْـتُ عَلَيْهَـا نَفْسِـي؟، قَـالَ: إنَِّهَـا كَانَـتْ تَصْنـَعُ ذَلـِكَ بـِكَ وَهِـيَ تَتَمَنّـَ

ى فرَِاقَهَا«]الرب والصلة لابـن الجوزي[. تَصْنـَعُ ذَلـِكَ وَأَنْـتَ تَتَمَنّـَ

وقيـل لعلـي بـن الحسـين بـن علي بن أبي طالـب رحمهم الله: »إنك مـن أبر الناس بأمك، ولسـنا نراك تأكل 

مـع أمـك في صحفـةٍ، فقـال: أخـاف ‌أن ‌تسـبق ‌يـدي إلـى مـا قد سـبقت عينها إليـه فأكون قـد عققتهـا« ]الكامل في 

اللغـة والأدب، للمبرد[.

وعن ابن عون: »أن أمه نادته، فأجابها، فعلا صوته صوتها، فأعتق ‌رقبتين« ]سير أعلام النبلاء[.

خطوات إجرائية لتطبيق حقوق الوالدين:

أن يحـرص الأبنـاء علـى أن تكـون أولـى زيـارات العيـد لوالديهـم؛  أولً: المبـادرة بالزيـارة والمعايـدة: 

فيدخـل عليهـم بوجـهٍ طلـقٍ وكلمـةٍ طيبـة، ويبـدأ يـوم العيـد بتهنئتهـم وتقبيـل أيديهـم ورؤوسـهم، فذلـك ممـا 

القلـوب. يشـرح صدورهـم ويشـعرهم بمكانتهـم في 

ثانيًـا: إدخـال السـرور علـى قلوبهـم: مـن البرّ أن يسـعى الابـن إلى إسـعاد والديه في هـذا اليـوم؛ بإحضار ما 

يحبّانـه مـن طعـام أو هديـة، أو تهيئـة جـوٍّ عائلـي يجتمـع فيـه الأبنـاء والأحفـاد حولهمـا، ليشـعرا بـدفء الأسـرة 

وامتـداد أثرهمـا في أبنائهما.
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ثالثًـا: تخصيـص وقـتٍ للجلـوس معهمـا والإنصـات لهمـا: فكثيـر مـن الآبـاء والأمهـات لا يريـدون مـن 

أبنائهـم إلا القـرب والاهتمـام؛ لـذا مـن الربّ أن يجلـس الأبنـاء معهمـا جلسـة صفـاء، يسـتمعون إلـى حديثهمـا 

وذكرياتهمـا، ويشـاركونهما مشـاعر الفـرح في هـذا اليـوم المبـارك.

رابعًـا: تقديـم الخدمـة وقضـاء الحاجـات: بـأن يبـادر الابـن إلـى قضـاء ما يحتـاج إليه والـداه مـن أعمال أو 

متطلبـات، سـواء في شـئون البيـت أو أمـور الحيـاة، فخدمتُهمـا مـن أعظـم صـور الربّ وأحبهـا إلـى الله تعالى.

خامسًـا: إحيـاء معـاني الشـكر والاعتـراف بالفضل: فمـن الجميل أن يُعبّـر الأبناء لوالديهم عـن امتنانهم لما 

قدّمـاه مـن تربيـة ورعايـة، فالكلمـة الصادقـة لها أثر عظيـم في نفوس الوالديـن، وتُعد مـن أرقّ صور البرّ.

سادسًـا: صلـةُ أرحـام الوالديـن تكريمًا لهما: مـن البرّ أن يزور الأبناء أقارب والديهـم في العيد، من الأعمام 

والعمـات والأخـوال والخالات، لأن صلـة الرحم امتدادٌ لبرّ الوالدين وتعظيمٌ لمكانتهما.

سـابعًا: الدعـاء لهمـا أحيـاءً وأمواتًـا: أن يكثـر الأبنـاء مـن الدعـاء لوالديهم في يـوم العيد، بالصحـة والعافية 

وطـول العمـر علـى الطاعـة، أو بالرحمـة والمغفـرة إن كانـا قـد انتقال إلـى رحمـة الله؛ فالدعـاء من أعظـم ما يبرّ 

بـه الابـن والديه.

* * *

مراجع للاستزادة:

بر الوالدين للإمام البخاري.

بر الوالدين للإمام ابن الجوزي.

* * *


